
حتى لا يموت “اليرموك” للمرة الألف!
, يناير  | كتبه رضوان الأخرس

بعد النكبة الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني من قبل طغمة اليهود المحتلة لفلسطين أقام
الفلسطينيون مخيماتهم في “دول الجوار” ورفضوا الإنخراط في المجتمعات وكونوا لأنفسهم كانتونات

منفصلة ليس لشيء ولكن حباً للأرض التي أخُرجوا منها وعلى أمل بالعودة إليها.

ية والذي يعيش اليوم نكبة وكان من هذه المخيمات مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سور
ير القدس التي مضى جديدة ربما تكون أصعب من الأولى بكثير فالموت هنا بطيء أبطء من وعود تحر
عليهـــا  عـــام المـــوت هنـــا بـــالجوع والقاتـــل هنـــا ليـــس “إسرائيـــل” وهـــذا مـــا يُضـــاعف ألم اللاجـــئ

الفلسطيني.

قبل أشهر طويلة فرضت القوات التابعة للنظام السوري الحصار على مخيم اليرموك الذي بدأ جزئياً
بتايخ // وكان يُسمح في حينها لكل عائلة بالحصول على ربطة خبز واحدة فقط وأي
رغيف فوق عدد أرغفة الربطة “النظامي” يُصادر على حواجز الموت ويُلقى للقمامة ومسموح فقط
بقوت يكفي ليوم ناهيك عن الإهانة على الحواجز والاعتقالات التعسفية وقصف مسجد عبد القادر
الحســيني الــذي كــان مركــز إيــواء ومشفــى الباســل ومدرســة الفالوجــة والــتي كــانت أيضــاً مركــز إيــواء

للناجين بعد دمار بيوتهم وغير ذلك من الانتهاكات.

ثـم فُـرض حصـار خـانق وهـو المسـتمر منـذ مـا يقـارب  يـوم حـتى يومنـا هـذا وخلال هـذه الأيـام لم
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يمـت النـاس جوعـاً وعـاشوا طـوال هـذه الفـترة علـى مـا في بيـوتهم مـن مخـزون ومـا في البقـالات مـن
أغذية حتى أنهم عاشوا لأيام على الحلوى والبسكويت فقط.

ولم يستسلم أهالي المخيم للجوع أو الموت بسهولة فقاوموا وصمدوا صمود جبال القدس في وجه
الإحتلال، فصـنعوا مـن العـدس الخبز والفطـير والحلويـات بعـد أن نفـذ الـدقيق وكـانوا يتقاسـمون مـا

يصنعونه مع اخوانهم السوريين الذين لجئوا إلى المخيم من المناطق المجاورة.

واشتدت الأمور في الشهر الأخير من عام  بعد أن نفذ مخزون البيوت وبدأ الناس يتساقطون
شهـداء نتيجـة المـرض والجـوع الشديـد وتكـاد تكـون التحركـات مـن أجـل إنقـاذه معدومـة، وكـل طـرف
يحمل الآخر مسؤولية التقصير، ويدفع أهالي المخيم ثمن ذلك كله فقد وصل عدد الشهداء خلال
الشهر الأخير إلى  شهيد ومن يحاول الهرب من الموت البط يلاحقه الموت السريع في البساتين

حيث إنتشار القناصة والقوات التابعة للنظام على أطراف المخيم تقتل كل من يتحرك.

ويبقى أهالي المخيم رهائن الإتفاق المأمول بين أطراف القتال في سورية وهذا الإتفاق شيء من الوهم
في ظـل عـالم يتجـه كـل مـا فيـه إلى الإفـتراق وإن كـان الشعـب السـوري منـذ  سـنوات ولم يتصالـح مـع
بعضـه البعـض والشعـب الفلسـطيني منـذ حـوالي  سـنوات وهـو مـن جلسـة مصالحـة إلى أخـرى ولم

يتفق إلا على أن لا يتفق.

يـــة بشكـــل عـــام بمختلـــف مشـــاربهم فهـــل تتوقعـــون إن يتفـــق المســـلحون داخـــل اليرمـــوك أو سور
وتوجهاتهم وحتى جنسياتهم، من الممكن أن يحدث ذلك ولكن لا أظنه سيحدث قبل أن يفنى آخر

طفل في المخيم.
ية فليس من العجائب أن يكون في وبما أن السلاح دخل كل مدينة وكل شا وحتى كل حارة سور
ــة وتغولهــا وإنعــدام الأمــان فأصــبح السلاح مــن المخيــم مســلحون في ظــل غيــاب مؤســسات الدول

ية للدفاع عن الناس في ظل حكم الغاب. المستلزمات الضرور

الغالبية العظمى من المدن والأحياء السورية خرجت على النظام السوري وثارت ضده لكن لم تحاصر
ير الجولان. إحداها كما يُحاصر مخيم اليرموك التي حشدوا من حولها الحشود كما لم تحشد لتحر

مــا لا يعرفــه كثــيرون أن أهــم الأطــراف المتواطئــة مــع النظــام في الحصــار “أطــراف فلســطينية” تعــرف
مداخل المخيم ومخارجه جيداً وهي الجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة وهذه الأطراف
هي المشكلة وهي الحل أيضاً فبالإمكان الضغط عليها فلسطينياً أو حتى التهديد بحظر أنشطتها في
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة وهـذه وسائـل ضغـط ممكنـة ولا يجـب التـأخر عنهـا فكـل يـوم يمـر يعـني

شهداء جدد وإلا فكل الفصائل و”الحكومتان” تتحمل المسؤولية.

كما ينبغي الإشارة إلى أن الجهاد الإسلامي لازالت تحتفظ بعلاقة قوية مع النظام السوري وتستطيع
ية الإيرانية في المناسبات التدخل ولديها علاقة مع إيران لاحظتها من خلال برقياتها المستمرة للجمهور
المختلفة وإيران بتمون على النظام السوري وعلى جماعة جبريل وعلى كل الناس الذين يسترزقون

ية وخارجها. منها داخل سور



“محمود عباس” رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير ورئيس الهيئة التنظيمية العليا
يــات والهــدايا يــع التهــاني والتعز لحركــة فتــح قــد ســجل رقمــاً قياســياً في العــام المــاضي مــن حيــث توز
والجـوازات لم يسـبقه إليـه رئيـس وغفـير كمـا أنـه قـام بالمشاركـة في الوساطـة وحـل مشكلـة “اللبنـانيين
ية ، رئيس يجد وقتاً لكل هذه الأمور لا أعتقد أنه لا يجد وقت لمتابعة أمر اليرموك المختطفين” في سور

وإلا فهو شريك في هذه الجريمة إن لم يتحرك.

ٍ
إن هـذا المخيـم مسـؤوليتنا جميعـاً فلنفعـل كـل مـا بوسـعنا مـن أجـل إنقـاذه ومـن أجـل وجنـة طفـل
غادرتها البسمات وجدتي التي لم تنم هناك من وجع الجوع منذ أيام ورجل تمزق قلبه من الحسرة
ومات وأمٌ مكلومة ومن أجل الإنسان، فحقهم علينا أن ننصرهم ولا نخذلهم ومن خذل سيخذل

وسيسأل اليوم أو في الغد.
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